مفتاح العبادة 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ياسر: هل لك رغبة يا عبد العزيز في أن تشارك معنا؟ 

عبد العزيز: في أي شيء اشا ر ككم فيه؟ 

ياسر: لقد كوا ججموعة أنا وسعد وفهد وأحمد وعليّ لعمسل 
فريق كشافة. 

عبد العزيز: وماذا تعملون؟ 

ياسر: کل واحد منا يؤدي دورًا ... فمنا من يسمعنا شیا من 
أشعار العرب» ومنا من يسأل ويناقش» وتوحد بعض الجوائز 
الرمزية» ومنا من يعرض النكتة للهو والترفيه. 

عبد العزيز: وماذا تريدون مي؟ 

ياسر: أن تشارك معنا وتقدم فقرة مفيدة. 

عبد العزيز: أحشى ما أخحشاه يا ياسر أن يكون احتماعكم هذا 
قائمًا على اللغو واللهو والعبث. 

ياسر: لا يا عبد العزيز؛ اجحتماعنا هذا بريء نما تققول؛ وإن 
کان فيه هو فهو هو مباح. 

عبد العزيز: إن كان الأمر على ما ذكرت فاعرض علي بعضًا 
ما سيكون قي هذا الاجتماع. 

ياسر: حستا؛ ففي حقيبيٍ نموذجًا سأريك إياه. 


يفتح ياسر حقیبته ویقلب الأوراق» ويأحذ ججموعة منها 


ويعطيها لعبد العزيز قائلا: 

- حذ هذا النموذج يا عبد العزيز واطلع عليه. 

عبد العزيز يقلب الأوراق ويقول لياسر: 

هذه الفقرة جيدة... 

أول من ولد في المدينة من المهاجرين. 

أول من رمی بسهم قي سبیل الله. 

آخحر الصحابة موتا في الكوفة. وهكذا. 

ياسر: لمن بحيب على هذه الأسعئلة جائزة طيبة. 

عبد العزيز: أما فقرة الشعر» فالحقيقة ليس لي في الشعر حاحة. 

طرق على الباب فيقول ياسر: 

- من الطارق؟ 

اد اعمادا ا 

يفتح الباب ويدخحل عماد ويلقي عليهما نحية الإسلام. 

- السلام عليكم ورحة الله يا إحوان. 

ياسر وعبد العزيز: وعليكم السلام ورحة الله وب ركاته. 

عماد: ما هذه الورقات الي بيدك يا عبد العزيز؟ 

عبد العزيز: هذا نموذج لبرنامج التسلية يقوم به ياسر وبعض 
إحوانه. 


مفتاح العبادة ۷ 


عاد اسمعاما کت ا 
با نعم أسمعنا ده :الا شعاز ية 
عبد العزيز: 
وإن امرأفي بلمدة نصف قله 
ونصف بأخرى غيرهالصور 
وددت من الشوق المبرح أنني 
أعارجناحي طائرفأطر 
فماني نعيم اليش بعدك لذة 
ولا لسرور لست فبه سرور 
عماد قي غضب وعصبية يقول: 
ما هذا يا جماعة؟! شعر غزل وجحون!! 
أستغفر الله نعم أستغفر الله. أين نعيم الجنة؟ وأين لذة 
Oa E‏ 
ياسر: لم هذا الغضب وهذه العصبية يا عماد؟! 
عماد: لا يجوز الشعر بأي حال؛ نعم لا يجوز؛ فالشعراء يتبعهم 
الغاوون. 
اسر مالك اعدا لد کان مان ن ابت قول ال 
ورسول الله ل يسمعه. 
اد ی اه پا پاس ول کان حسان رضي الله تة 
يقول مثل هذا الكلام؟! 


۸ مفتاح العبادة 


عبد العزيز: لقد أردت النظر في هذه الورقات ثم عرضها على 

عماد: وماذا بعد ذلك؟ 

عبد العزيز: هذه الفقرة تعرض فيها النكتة للمرح والضحك 
والتسلية. 

ياسر: هذه الفقرة من ألطف الفقرات بل وأحبها إلى نفوس 
الشباب تبعث فيهم البسمة وتطرد عنهم العبوس» اوا 
العزيز» اقراً. 

عبد العزيز: دیب ری آل صدیق له فجاء بابه ووجد ابنه» 
أباك. أبيك. أبوك؟ فرد. عليه أبن صديقة وحشى هو الآخر أن 
ا 

ضا ام و عب ا ر ھا نک عا غا اند 

- أعوذ بالله ... أعوذ بالله ألم تعلموا يا جماعة بقول رسول 
الله ع: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك ها جلساؤه يهوي 
ها أبعد من الثريا». 

ياسر: لماذا هذا التعقيد يا عماد؟! دعنا يا أحي تمرح ونلهو. 

غماد: تمي إنكازي لسك قعقيدا! لقد صق ,ستول اله 


وهو يعظ أصحابه حين قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قلیلاً ولبکیتم کثیرٌّا». سکت عماد قلیلاٌ E‏ 


مفتاح العبادة ۹ 


عبد العزيز: يعلم الله يا عماد أي كنت غير مطمعن؛ ولكن لا 
ادڑئ کیف ذ نسيت نفسي وتماديت مع ياسر في الضحك. 


عماد: اسعغفر الله يا غي الحزير و تب إليه. 

عبد العزيز: أستغفر الله وأتوب إليه» أستغفر الله العظيم وأتوب 
إليه؛ أنا أقترح أن نذهب إلى حدنا ليفصل ق هذا الأمر. 

عبد العزيز: هيا يا ياسر ... هيا يا عماد. 


عماد وياسر: هيا. 


وقع أقدام على الأرض» ثم طرق على الباب. 

وصوت الجد: تفضل» ادحل» تفضل. 

يفتح الباب ويدخل الأحوة الثلاثة على حدهم قائلين: 

- السلام عليكم ورحة الله. 

ابل ویک السام وره ارو ات اهاد ریاد وم ها 

عماد: هل الوقت مناسب للجلوس معك» ومناقشتك قي أمر 
ضروري؟ 


الجد: نعم يا أولادي» نعم ... الوقت مناسب حلا فماذا 


عند که؟ 


۱٠‏ مفتاح العبادة 


عماد: لقد تعرٌّف ياسر على بعض الأصدقاء الذين ينظطمون 
لقاءات ومقابلات كل فترة. 

الجد: وماذا ٿي هذه المقابلات واللقاءات؟ 

ياسر: نلعب الكرة» ونقيم مسابقات نقافية» ونتناول طعام 
العشاء. 

الجد: أما احتماعكم على طعام العشاء فهذا أمر حيد» واللعب 
بالكرة إن زاد على حده فلا وإن كان على فترات متباعدة 
للتنشيط ودفع الملل والسآمة فلا بأس به» أما المسابقات فماذا فيها؟ 

عماد: فيها لغو وباطل وكذب. 

الجد: ماذا يا ولدي!! 

عماد: نعم يا حدي لو معت ما قالوه فبئس قوهم: 
فمافي نعميما ليش بعدلك لذة 

الجد: الشعر يا أولادي كلام» حسنه حسن وقبيحه قبيح. 

عماد: ولو معت النكت .عا فيها من كذب!! 

الجد: لقد كان رسول الله بيك يعزح مع أصحابه» ولا يقول إلا 
اوا ی ا ك اا و 2 


3 


عيك العرير: لقد حذرت باس حشية أن يكون اجتماعهم هذا 


قائمًا على اللغو واللهو فأخبرن بأنه هو مباح. 


مفتاح العبادة ۱١‏ 


الجد: الشرع يا ولدي هو الذي يحكم على اللهو بأنه مباح أو 
غير مباح. 

ياسر: يا حدي اجتماعنا هذا بريء من المخالفات الشرعية إن 
شا ا 

عماد: بل قائم على المخالفات. 

ا أنت تبالغ يا عماد؛ نعم أنت تبالغ. 

عماد: أين نعيم الجنة؟ وأين لذة الطاعة؟ بل ما هو سرور هل 
الجنة وهم ف الحنة؟! 

الجد: نعم يا ياسر ... لقد صدق أحوك عماد فيما قاله. 

عبد العزيز: من أحل ذلك جئناك لنعظ أحانا ياسرًا فيما هو 

الحد: لقد قال الله - تعالى - يا ولدي: قد أَفلَحَ الْمَومِنون 
* الذِينَ هُمّ في صلَابهم حاشعون * والذينَ مُم عن اللأفو 
مغرطون). 

وقال تعالى: #وإذا مروا باللغو مروا كرَامًا). 

عماد: وقال رسول الله عك لمعادذ: «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد 


ألسنتهم». 


۲ مفتاح العبادة 


عبد العزيز: وقال #5: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى ها 
بسا يهوي بها سبعين خريقا في النار». 

الجد: نعم يا أحبابي» وما أجمل قوله #5: «عليك بحسن الخلق 
وطول الصمت» فوالذي نفسي بيده ما تحمل اخلائق بثلهما». 

عماد: ولقد قال أيضًا 4: «لا يستقيم إعان عبد حت يستقيم 
قلبه» ولا یستقیم قلبه حت يستقیم لسانه». 

الجد: وقال أيضًا يا ولدي: «إنك لن تزال سا فا کت 
فاذا تكلمت كتب لك أو عليك». 

عبد العزيز: نعم؛ إذا حافظ الواحد منا على لسانه سلم ونجاء 
وصدق رسول الله ل القائل: «من صمت خا». 

الجد: بل إن كثرة الكلام تذهب بالوقار» فعليكم بالصمت. 

ياسر: وكيف نتعلم الصمت؟ 

ر رخ ن ا الت وبين ا ع ا 
كان يضعها قي فمه» ولا ينزعها إلا عند الأكل أو الشرب أو النوم. 

ياسر: وهل توحد طريقة أخحرى غير هذه؟ 

اعرد فق ال ت ف عاد ها سار ا ف 
لقد قال أحد الصالحين: رما أردت أن أتكلم بكلام حسن 
فأسكت؛ أريد أن اعود نفس السیکوت: 

عبد العزيز: لقد قيل يا حدي: إن كان الكلام من فضة فإن 
الصمت من ذهب. 


مفتاح العبادة ۳ 


الجد: ينبغى أن تكون العبارة هكذا: إن كان الكلام بطاعة الله 
من قفضة :فان الصمت عن معصية الله من ذهب: 

عماد: نعم ... إن أکثر حطايا ابن آدم ق لسانه. 

الجد: لقد قيل لالك بن دينار: يا أبا بجى» حفظ اللسان أشد 
على الناس من حفظ الدينار والدرهم. 

ياسر: وهل توحد طريقة أحرى لتعليم الصمت؟ 

الجد: الاستمرار قي التعليم وعدم اليأس؛ قال أحد الصالين: 
ام اا إطاة مل فشو سان م أقدر عليه ولست بتا ركه. قيل له: 
ما هو؟! قال: الت ا ی 

فاد من ك ادمه وك وم راخ قلت هخد 

عبد العزيز: ورضي الله عن عمر الفاروق القائل: من مزح 
ا کف ا 

الجد: لا تكثروا الضحك؛ فإن كثرة الضحك تيت القلب. 

عماد: طويي لمن أمسك الفضل من لسانه» وأنفق الفضل من 
ماله. 

عبد العزيز: لقد سقل رسول الله ي عن النجاة فقال: «أمسك 
عليك لسانك» وليسعك بيتك. وابك على خطيئتك». 

ابه قال معاد ارول الله ك أوصي»> فقال له «اعبة الله 
كأنك تراه» واعدد نفسك في الموتى» وإن شئت أنبأتك عا هو 
أملك بك من هذا كله». قال: «هذا» وأشار بيده إلى لسانه. 


٤‏ مفتاح العبادة 


عماد: من أجل ذلك قال O‏ «من يضمن لي ما 
بین حییه وما بین رجليه أضمن له الجحنة». 


الجد: وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
فتقول: اتق الله فيتاء فإغا نحن بك؛ فإن استقمت استقمناء:وإن 
اعو جحجحت اعوجحجنا. 

پاسر: وهل توحد طريقة أحرى لتعليم الصمت؟ 

الجد: نعم يا ولدي ملازمة من يحفظ لسانه. 

قال رحل لابنه: الزم عبد الملك بن أججر فتعلم منه توقيه الكلام 
فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا للسانه منه. 

عماد: وهل من نماذج تكون لنا أسوة نقتدي ها؟ 

عماد: يكفى أن يكون رسول الله يي قدوة لنا؛ ولكن احك 

الجد: قال خارحة بن مصعب: صحبت ابن عون ني عشرة 
سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. 

عبد العزيز: وهل من نموذج آحر؟ 
الصمت وسخاء النفس و كثرة الصلاة. 


ياسر: وهل لنا من نموذج آخر. 


مفتاح العبادة 


\o 


الجد: قال حار لضيغم بن مالك: ما معت أبا مالك يذكر من 
الشعر إلا بيتا واحدا. 
قديّخزن الورع التقي لاه 

ح_زذرالكلم إن لفوه 

ياسر: ما زلت في شوق لسماع أخبار هؤلاء الصالين. 

الجد: ال و غ اراک را قط ا ای ا 
من عمر بن عبد العزيز. وكذا الربيع بن حثيم م يتكلم بكلام الدنيا 
عشرين سنة» وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاسًا وقلمًا؛ فكلما 
تكلم بكلمة كتبها ثم يحاسب نفسه عند المساء. 


RK 


